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 ؟كيف نفهم إيماننا
 )١(المسيح الإله الكامل والإنسان الكامل

 
 أستاذي الفاضل

يعـني أن أي شـق مـن عنصـري الشـخص  -بـالتعريف  -إنني أدرك تماما أن الاتحاد الأقنومي  
كاملا، ولا مجال لفكرة الإضافة أو التركيب او التجميـع الميكـانيكي، وأن أي تفكـير يستعلن الشخص  

في وجــود منعــزل لأي مــن العنصــرين مــع افــتراض بقــاء الشــخص هــو تفكــير فاســد مــدمر لمفهــوم الاتحــاد 
 .الأقنومي من جذوره

رح تـأويلا إن مسألة موت الرب وقيامته مسألة كاشفة لحقيقـة الاتحـاد الأقنـومي. وإنـني إذ أطـ 
جديدا لهذه المسألة فهذا لا يعني أنني لست علـى درايـة بالآبـاء، بـل علـى العكـس تمامـا، لقـد تتلمـذت 

بفضــل تلمــذتي علــيكم منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــان، ولكــن  -لاســيما أثناســيوس-علــى الآبــاء 
صـــطلح "الأمانـــة المســـيحية الرئيســـية الـــتي تعـــرف بم ةلجـــوهر الفكـــر علـــى الأقـــل  -هضـــمي لـــتراث الآبـــاء 

لم يمنعني من أن أتقبل بالنعمة مزيدا من وضوح الرؤيـة التأويليـة الـتي لم يطرحهـا الآبـاء  -الأرثوذكسية" 
 .تصطدم معهم في ذات الوقت ولكنها لا

ولكنــني  وفي هــذا الصــدد إنــني أعصــف ذهــني معكــم، ولا أتوقــع ردا، كمــا تفضــلتم وصــرحتم، 
أتوقع أن أخاطب رحابة أمانتكم العلمية في تحـري أي جزئيـة وعـدم المصـادرة، فقـد يكـون العبـد الفقـير 
إلى االله ملهمـا بالنعمــة بمــا لم يــأت بــه الأوائـل، وقــد يكــون مخطئــا وفي هــذه الحالـة فــلا أقــل مــن أن تفنــد 

  طروحاته بدقة حتى تكون هدايته لصواب الفكر على يديكم كأستاذ له
كيف مات يسوع؟ والإجابة عند أثناسيوس في كتيب قديم لكم هي أن نفسه قـد انفصـلت  

عن جسده ولكن اللاهـوت لم ينفصـل عـن جسـده في القـبر ولا عـن نفسـه في الهاويـة إلى أن اجتمعـت 
الـنفس بالجسـد ثانيــة فقـام الــرب مـن الأمــوات. والسـؤال هـو: هــل مـوت يســوع بهـذه الطريقــة هـو موتنــا 

مــــن الهــــلاك بفضــــل "الوحــــدة  -وكــــان الجســــد قــــد حفــــظ  -ا كانــــت الــــنفس قــــد حفظــــت نحــــن؟ ثم إذ

 رداً على سؤال لأحد القراء. )١(
                                                           



 ٣ 

الأقنوميــة" مــع اللاهــوت، فكيــف سمــح مــن الأصــل بمــوت مــن هــو جســد الكلمــة الخــاص؟ هــل يمــوت 
جســد الحيــاة؟ ألســنا بهــذه الطريقــة نكــون قــد انزلقنــا إلى نظريــات وهميــة وفلســفات بعيــدة عــن الحقيقــة 

 ؟مؤد للموت واستدعاء مؤد للقيامة لية تعسفية: تركالكيانية؟ هل الأمر تمثي
حدثا تعسفيا طارئا، مغيرا لطبيعة شـخص الـرب المولـود  -على هذا النحو-ألا تبدو القيامة  

 من العذراء؟
في لحظــــة مــــوت الــــرب هــــل ظهــــر شــــخص الــــرب يســــوع كشــــخص انتقــــالي ينتظــــر التكميــــل  

 بالقيامة؟
كامـل منـذ أول لحظـة لـه في رحـم العـذراء إن رؤيتي هي أن شخص الرب يسوع هـو شـخص   

هو الإله الكامل، ولكنه لأنه جسد الكلمة الخـاص وبفضـل الاتحـاد فهـو  هو الإنسان الكامل بقدر ما
حــي وخالـــد بطبيعتــه، بـــل هـــو مصــدر حيـــاة وخلــود الجميـــع، وهـــو إذ قــد ســـبق فســكن خيمـــة طبيعتنـــا 

وت والعـدم في هـذه الخيمـة وخـرج منتصـرا ومعلنـا الفاسدة فقد اختار بإرادتـه الحـرة أن يجتـاز الفسـاد والمـ
 .ذاته كخميرة لخلود جميع الذين يقبلونه كرأس لوجودهم الجديد

 
 

هــو الطــرح الــذي وضــعه أحــد القــراء علــى شــبكة المعلومــات، وهــو في رأينــا  مذلكــ 
 ا هو معقول وثابت.لمتجاوز و بل  طرحٌ لا يخلو من تهور،

وفي البدايــة نشــير إلى قولــه بأنــه تتلمــذ علــى الآبــاء لا ســيما أثناســيوس، وأن هــذه  
التلمــذة "لم تمنعــني مــن أن أتقبــل بالنعمــة مزيــداً مــن وضــوح الرؤيــة التأويليــة الــتي لم يطرحهــا 

يكــون العبــد الفقــير إلى االله ملهمــا بالنعمــة بمــا  وقــدالآبـاء، ولكنهــا لا تصــطدم معهــم ..". "
 ".وائللم يأت به الأ

فالمقارنـة بـين مـا لديـه وبـين مـا عنـد الأوائــل  -إن كـان ملهمـاً  -فهـو وعلـى ذلـك  
هــي واجبــه الأول، فعليــه أن يــذكر لنــا بالتفصــيل كيــف تفــوق علــى الآبــاء الــذين يقــول إنــه 

 بالذات. درسهم، ويؤكد على القديس أثناسيوس الرسولي



 ٤ 

 ؟هل هذا إلهام أم تخبط
ص الـرب يسـوع هـو شـخص كامـل منـذ أول لحظـة ن رؤيـتي هـي أن شـخإ" :يقول 

 في رحم العذراء هو الإنسان الكامل بقدر ما هو الإله الكامل".
"لأنـه لاقٍ بـذاك  :ا ورد في رسـالة العبرانيـينتتجاهل مـعامة هي فكرة فكرة الهذه  

ــــالمجــــد إلى  الــــذي مــــن أجلــــه الكــــل وبــــه الكــــل وهــــو آتٍ بأبنــــاء كثــــيرين ــــيس أن يكُمَّ ل رئ
 ).١٠: ٢" (عب خلاصهم بالآلام ..

"الــذي في أيــام جســده إذ قــدم  :ذكــر صــراع الــرب في البســتانوتتجاهــل أيضــاً بــل  
بصــراخ شــديد ودمــوع طلبــات وتضــرعات للقــادر ان يخلصــه مــن المــوت وسمــع لــه مــن أجــل 

عونـه سـبب صـار لجميـع الـذين يطي لَ مِّـكُ   وإذ ،تقواه، مع كونـه ابنـاً تعلـم الطاعـة ممـا تـألم بـه
 ).٧: ٥خلاص أبدي .." (عب 

وبــالرغم مــن أن صــاحب الســؤال يقــول إنــه درس أثناســيوس، يبــدو أنــه لم يدرســه  
 :ثناسيوس العظيمأعند بشكل كاف. ف

 ).١: ٩ أخذ الرب جسداً قابلاً للموت (تجسد الكلمة" 
ــــابلاً للمــــوت ويبقــــى في عــــدم فســــاد  )١: ٨لا يختلــــف عــــن جســــدنا ( جســــدٌ "  ق

 ).٩: ١٣ – ٤: ٩ – ١: ٩بسبب اتحاده بالكلمة (
لا أدري مـــا إذا كـــان صـــاحب هـــذا الـــرأي قـــد درس الفصـــل العشـــرين مـــن كتـــاب و  

 :، يقول أثناسيوسكله عن جسد الرب  ٢٠الفصل تجسد الكلمة أم لم يقرأه، ف
بشـــرياً ... كـــان قـــابلاً  "فالجســـد لكونـــه مـــن طبيعـــة البشـــر ذاتهـــا لأنـــه كـــان جســـداً  

نـه بفضـل اتحـاده بالكلمـة فإنـه أن يموت كسائر البشر نظرائـه غـير أللموت لذلك كان لابد 
فيـــه فـــإن  لم يعــد خاضـــعاً للفســاد الـــذي بحســـب طبيعتــه، بـــل بســبب كلمـــة االله الـــذي حــلَّ 

 :أرجو الانتباهو  ،ثناسيوسأوبعد ذلك يقول  .)٤: ٢٠الفساد لم يلحق به" (
 ."موت الجميع قد تم في جسد الرب" 
 ).٥: ٢٠( "الموت والفساد قد أبيدا من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به" 
لا مـا وصـل إلى  ،وهـذا هـو معـنى الكمـال الحقيقـي ،بالآلام" لَ مِّ هذا هو معنى "كُ  

"لأنـــه جســـد الكلمــــة الخـــاص وبفضـــل الاتحــــاد  :يقــــولعـــن طريــــق الإلهـــام، حيـــث ل ئالســـا



 ٥ 

 .الأقنومي فهو حي وخالد، بل هو مصدر حياة وخلود الجميع .."
وبالتــالي لم  ،فهــو إذن جســد غــير قابــل للمــوت ،بطبيعتــه اً الجســد خالــديكــون أن  

هـــذا صـــاحب مـــا وصـــل إليـــه يكـــون علـــى ذلـــك لا يمكـــن أن و  .يمـــت الـــرب علـــى الصـــليب
نكـار فـداء الإنسـانية بسـبب إ، يتمثـل في الخلـفإلى  اً ورجوعـ اً بـل تهـور ، سبقاً جديداً  طرحال

لأن مــا في  ،الأخهــذا تســلط فكــرة "الكمــال" الــتي لا وجــود لهــا في الأســفار حســب شــرح 
 وهو تحرير الإنسانية. ، بالصلب والقيامةتمالذي  "الكمالالأسفار هو "

ن يتوقــف أمــام عبــارتين في ، فقــد كــان عليــه أكمــا يجــبثناســيوس  أولأنــه لم يــدرس  
 المقالة الثانية: الرد على الأريوسيين

المــــوت بــــدل إلى  "الطريــــق الأول الــــذي كــــان مــــن خــــلال آدم، قــــد ضــــاع وانحرفنــــا 
)، لـذا فـإن كلمـة االله ١٩: ٣لى الـتراب تعـود" (تـك إنـك تـراب و إ" ،الفردوس وسمعنا القـول

لكــي يحيــي بــدم نفســه (بــدم ذاتــه)  –بمشــيئة الآب  –المحــب للبشــر لــبس الجســد المخلــوق 
وكـرس لنـا طريقــاً "أماتـه الإنسـان الأول بسـبب تعديــه، كمـا قـال الرسـول هـذا الجسـد الـذي 

 ).٦٥: ٢( ") ...٢٠: ١٠(عب  "حياً حديثاً بالحجاب أي جسده
 وبعدها يقول اثناسيوس العظيم: 
قــوا مــن جديــد لِ وصــار أول الــذين خُ  –بحســب الجســد  –المخلــص  قَ لِــهكــذا خُ " 

كــاملاً قــد صــار ناقصــاً   قَ لِــالــذي خُ  –ان أي الإنســ –ن عمــل االله أأخــرى حيــث  .. ومــرةً 
ناقصــاً .. لأجــل  االله بســبب المخالفــة وصــار ميتــاً بالخطيــة، فلــم يكــن لائقــاً أن يظــل عمــل

نـه خُلـق إولهذا يقول (عـن المسـيح)  الجسد الناقصقد لبس  كلمة االله الكاملذلك فإن 
ـــ ،مـــن أجـــل الأعمـــال لكـــي يـــوفي الـــدين عنـــا عنـــد الإنســـان ل بنفســـه مـــا هـــو نـــاقص ويكمِّ

 ).٦٦: ٢الفردوس... (إلى  فالإنسان ينقصه الخلود والطريق

 ه المسيح؟قَ فما هو الكمال الذي حقَّ 
الأعمـال الـتي يقول أثناسـيوس إن  ٦٧في نفس المقالة الثانية ضد الأريوسيين فقرة  

ة يانـا القيامــة مــن الأمــوات" هــذه كانــت "ناقصــإشــافياً جراحنــا ومانحــاً : "أكملهـا الــرب هــي
ـــه الجـــنس البشـــريمُـــ"إذن فقـــد كَ  والنتيجـــة هـــي: ،ومشـــوهة بســـبب التعـــدي" وأعُيـــد  ،ل في



 ٦ 

 تأسيسه كما كان في البدء، بل بالأحرى بنعمة أعظم من الأولى".

تحرير الجسد بالاتحاد الأقنومي فقط هو وضع التجسد خارج الحياة 
 الإنسانية والتاريخ الإنساني برمته:

 :٦١المقالة الثانية فقرة ثناسيوس العظيم في أيقول  
بمـا أن كــل البشــر قــد هلكـوا بســبب مخالفــة آدم، فــإن جسـده كــان هــو أول مــا تم " 

إذ أن هــذا الجســد هــو جســد الكلمــة ذاتــه، وهكــذا إذ قــد صــرنا متحــدين  ؛تخليصــه وتحريــره
بهــذا الجســد صــار الــرب هــو قائــدنا .. لأنــه أخــذ و علــى مثــال جســده.  نابجســده قــد خلصــ

قـد أبطـل هـذا المـوت، فإنـه هـو الأول الـذي قـام كإنسـان، إذ و يموت لأجلنـا  على عاتقه أن
هكــذا نحـن أيضــاً  ،أقـيمن ذلـك الجسـد قــد م جسـده لأجلنــا، وتبعـاً لـذلك حيــث أقـد أقـا

 ".نقوم من بين الأموات منه وبه
أقــام  قــد وإن كــان الــرب ،لم يكــن ناســوت الــرب خالــداً عــديم المــوت قبــل القيامــة 

أن يعُلن لنا ما هـو حقيقـي وكـائن فيـه كشـخص  :فهذا هو "التدبير" ،رضىالموتى وشفى الم
 ."لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا" (قانون الايمان)هو يسمح به وما يقبله 

الـتي وردت في الطـرح المشـار العبارات الغامضـة الاعتراضـية ومن ذلك يتبين لنا أن  
مـا جـاء في المقالـة  -ولو بشكل سطحي-ثناسيوس ولا قرأ أهي عبارات من لم يدرس إليه 

لأن هـــذه المقـــالات نُشـــرت في القـــاهرة  ؛عـــذرمـــن لـــك هناولـــيس  ،الثالثـــة ضـــد الأريوســـيين
 باللغة العربية.

 ، أي بشارة الحياة:ثناسيوس شارحاً الإنجيلأيقول العظيم  
لــذلك أن  ومثــالٌ  ،لأنــه كــان في الجســد ؛بــه �ــا خاصــةٌ إ"قيــل عــن خــواص الجســد  

ن يتعــب، ومــا شــابه ذلــك مــن الأمــور الخاصــة بالجســد، أن يعطــش، وأن يتــألم، و أيجــوع، و 
ولكـــن كانـــت الأعمـــال الأخـــرى الخاصـــة بالكلمـــة ذاتـــه مثـــل إقامـــة المـــوتى، وإعـــادة البصـــر 

ضــعفات الجســد كمــا لــو كانــت لــه،  لَ للعميــان .. قــد فعلهــا بواســطة جســده، والكلمــة حمَــَ
اللاهــوت، لأن اللاهــوت كــان في الجســد،  لأن الجســد كــان جســده، والجســد خــدم أعمــال

) ١٧: ٨مــتى  – ٤: ٥٣نــه حملهــا (أش إولأن الجســد كــان جســد االله، وحســناً قــال النــبي 
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ضـعفاتنا (مـن جسـده) لـئلا تكـون هـذه الضـعفات خـارج جسـده  إشعياء إنه شفىولم يقل 
كمــا كــان يفعــل دائمــاً ... ولــذا كــان يليــق بــالرب بأخــذه جســداً   –هــو وهــو يشــفيها فقــط 

عجـب بهـذا؟ أو . فمـن الـذي لا يُ .بشرياً أن يكون لهـذا الجسـد كـل الخـواص الـتي للجسـد .
بالحقيقة؟ .. لـو كانـت الضـعفات  لهيٌّ إن الذي لا يوافق على أن هذا الأمر (التدبير) هو مَ 

ن الإنسـان قـد تحـرر منهـا تمامـاً .. لظلـت الخطيــة نسـب للكلمـة، لمـا كـاالخاصـة بالجسـد لم تُ 
-٣٢-٣١: ٣وظل الفساد باقيان في الإنسان، كمـا كـان الحـال مـع الجـنس البشـري .." (

 ).طبعة مركز دراسات الآباء ٦٣-٦١ص  ٣٣
 - لعقيـدةلتـدهور ما قـد يحـدث مـن ثناسيوس العظيم يراقب أن أوك -وبعد ذلك  

إذ يكتـــب في  ؛لمجـــرد التفخـــيماعتباطـــاً أو ب الرســـولي لم ينـــل لقـــ فهـــو ؛يكتـــب بـــروح النبـــوة
 ويقول: ،من نفس المقالة ٣٤الفقرة 

"ولكي نفهم وبمعرفة أدق عدم تألم طبيعة الكلمـة رغـم خصوصـية الضـعفات الـتي  
) ولـذلك ١: ٤بـط ١. "فإذا قد تـألم المسـيح بالجسـد لأجلنـا" (.نُسبت له بسبب الجسد .

وإنـه نـه يبكـي إنـه ينـام و إنـه يتعـب وإنـه لا يعـرف وإيعطـش و نـه إنـه يجـوع و إحينما قال عنـه 
. .فإنــه فعــل هــذا بالجســد لأجلنــا .. .نــه يتجنــب الكــأس .يســأل وإنــه يهــرب وإنــه يولــد وإ

ن تؤذيـه هـذه الآلام، بــل أيضـاً بينمـا هـو نفســه غـير متـألم بالطبيعــة، ويظـل كمـا هــو دون وأ
. لكــــي يصــــبح البشــــر .لام البشــــر . آويغــــيرِّ  يلاشــــيبــــالحري هــــو يوقفهــــا ويلاشــــيها لكــــي 

. فلا يعترض أي من الهراطقة قـائلاً: كيـف يقـوم الجسـد وهـو مائـت .أنفسهم غير متألمين .
فلماذا لا يجوع ويعطش ويتألم ويظـل مائتـا؟ً .. عندئـذ يسـتطيع الجسـد  ،بالطبيعة؟ وإن قام

 أن يرد على الهرطوقي المقاوم ويقول:
 تأنا من تراب وبحسب الطبيعة مائ 
 ولكني لأنني صرت جسد الكلمة، وهو حامل أوجاعي 
 .... 
 صرت أنا حراً من هذه الأوجاع 
 ولم أعد بعد مستعبداً لها 
 لأن الرب حررني منها 
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 ن كنت تعترض على تحرري من الفسادإو  
) تعـــترض علــــى كلمـــة االله الــــذي أخـــذ صــــورة العبــــد الاعــــتراضانتبـــه لأنــــك بهـــذا ( 

 .الخاصة بي
 نساناً إكما أن الرب بلبسه الجسد صار و  
 نحن البشر نتأله بالكلمة باتحادنا به بواسطة جسدههكذا  
 ).٦٧-٦٦ونحن لهذا نرث الحياة الأبدية" (ص  
ن يضــعوا الـرب والمخلــص خــارج أوكأنـه يســمع صـوت الــذين يريـدون  ،وقبـل ذلــك 

 لأمـور الخاصـة بالجسـد خاصـةً فإذ قد صار الكلمة إنساناً وجعـل ا ،ا الآن"أمَّ  :حياتنا يقول
ـــه، فلـــم تعـــد تلـــك الأمـــور تمســـك بالجســـد بســـبب الكلمـــة الـــذي جـــاء في الجســـد، فقـــد  ب
ا�زمت هذه الأوجاع بواسطته .. ومنذ ذلك الحـين .. لم يعـد البشـر خطـاة وأمواتـاً بسـبب 

ة أوجاعهم بل لقد قاموا بقوة الكلمـة، وصـاروا غـير فاسـدين وغـير مـائتين وأقويـاء .. الكلمـ
وهو الذي يعطي بداية الوجود للكائنات الأخرى، لكـي ينقـل بدايـة تكويننـا  دَ لِ نفسه قد وُ 

الـــتراب .. لأننـــا لم نعـــد إلى  ذاتـــه، ولكـــي لا نرجـــع فيمـــا بعـــد مجـــرد تـــرابإلى  (نحـــن البشـــر)
ــــدايتنا وكــــل ضــــعفات الجســــد قــــد  ــــل بســــبب أن ب ــــدايتنا الأولى في آدم، ب نمــــوت حســــب ب

 ).٦٤ن نقوم من الأرض .. (ص الكلمة فنحإلى  انتقلت

 مراهقة فكرية عقائدية:
ت، وكـــان الجســـد قـــد ظــَـفِ "إذا كانـــت الـــنفس قـــد حُ هـــذا الطـــرح:  صـــاحبيقـــول  

حفظ من الهلاك (الأصح الفساد) بفضل الوحدة الأقنومية (الأصح الاتحـاد الأقنـومي) مـع 
أو اتحـــــاد أقنــــــوم االله الكلمــــــة  تحـــــاد الأقنــــــومي للاهـــــوت والناســــــوتاللاهـــــوت (الأصــــــح الا

ن هو جسد الكلمة الخاص؟ هل يمـوت جسـد بالناسوت) فكيف سمح من الأصل بموت مَ 
نظريـــات وهميـــة وفلســـفات بعيـــدة عـــن الحقيقـــة إلى  الحيـــاة؟ ألســـنا بهـــذه الطريقـــة قـــد انزلقنـــا

 تبـــدو للقيامـــة؟ ألا مـــؤدِّ للمـــوت واســـتدعاء  مـــؤدِّ  الكيانيــة؟ هـــل الأمـــر تمثيليـــة تعســـفية: تـــركٌ 
حـدثاً تعسـفياً طارئـاً، مغـيراً لطبيعـة شـخص الـرب المولـود مـن  –على هذا النحـو  –القيامة 
 العذراء؟
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ـــرب يســـوع كشـــخص انتقـــالي ينتظـــر   ـــرب هـــل ظهـــر شـــخص ال في لحظـــة مـــوت ال
 التكميل بالقيامة؟

 هو بالتحديد:و  ،تماماً من وعي هذا الكاتب دَ قِ ما فُ وهنا نرصد  
 لم يكن من أجل ذاته بل لأجلنا. إن ما قام به الرب -١ 
 ،االلهمـن كلمـة جـرد  ر تجديـد الإنسـان بمولـذلك تعـذَّ  ،الموت حقيقة كيانيةإن  -٢ 

"صـــار المـــوت داخـــل نســـيج الجســـد  :ثناســـيوس نفســـهأوقـــد قـــال  ،بـــل كـــان مـــن الضـــروري
لـــذلك كـــان مـــن الضـــروري أن تصـــير الحيـــاة  ،وبوجـــوده في كيـــان الجســـد صـــار ســـائداً عليـــه

فإنــــه يطــــرح عنــــه  ،داخــــل نســــيج الجســــد أيضــــاً حــــتى إذا لــــبس الجســــد الحيــــاة بــــدل المــــوت
ن أ"لـــو افترضـــنا  :فأضـــاف ،طـــرحهـــذا الصـــاحب ثناســـيوس قـــد قـــرأ فكـــر أن أوكـــ .الفســـاد"

سـد) منـه (مـن الكلمـة المتج مَ زِ الكلمة قد جاء خارج الجسد وليس فيه، لكـان المـوت قـد هُـ
بحســب قــانون الطبيعــة إذ أن المــوت لــيس لــه ســلطان علــى الحيــاة، ولكــن رغــم ذلــك كــان 
الفســاد ســيظل باقيــاً في الجســد، لهــذا الســبب كــان مــن الصــواب أن يلــبس المخلــص جســداً 

 ،بـل إذ قـد لـبس عـدم المـوت ،لكي إذ اتحد الجسد بالحياة لا يعـود يبقـى في المـوت كمائـت
فإنـه لم يكـن ممكنـاً  ،مائت فيما بعد، ولأنه كان قد لبس الفسـاد ويظل غير فإنه يقوم ثانيةً 
. لـــذلك لـــبس الكلمـــة جســـداً لكـــي يلاقـــي المـــوت في .مـــا لم يلـــبس الحيـــاة . أن يقـــوم ثانيـــةً 

الجســد ويبيــده، لأنــه كيــف كــان مســتطاعاً البرهنــة علــى أن الــرب هــو الحيــاة مــا لم يكــن قــد 
دون جســد قــد لــبس الجســد لكــي لا يعــود المــوت أحيــا مــا كــان مائتــاً ... كلمــة االله الــذي بــ

رهــب الجســد لأن الجســد قــد لــبس الحيــاة كثــوب وهكــذا أبُيــد منــه الفســاد الــذي  والفســاد يُ 
ترجمـــــة د. جوزيـــــف  ١٣١ - ١٣٠ص  ٨ - ٥: ٤٤(تجســـــد الكلمـــــة فصـــــل  "كـــــان فيـــــه

 .)فلتس
تمثيليـــة يمكـــن أن يوصـــف بأنـــه هـــل  ،أن يـــتم تغيـــير كيـــان الإنســـان في الـــرب نفســـه 

 !!؟هذا الحدإلى  الجسارة تتعسفية؟ هل وصل
ثناســيوس الــذي يــزعم الأخ  أوكيــف كــان ممكنــاً بعــد كــل الــذي اقتبســناه مــن  -٣ 

تحــول  ن يــتم تحــول الإنســان؟أه .. كيــف كــان مــن الممكــن سَــرَ نــه دَ أكاتــب هــذا الاعــتراض 
 –الـدفن  –المـوت  –النمـو  –أم تحول كيـاني يقبـل فيـه الكلمـة المتجسـد الـولادة  ،خارجي
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) ٨ - ١: ٦ثم القيامة لكي نولد نحـن وننمـو فيـه لكـي نمـوت مـع المسـيح ونغلـب معـه (رو 
 ؟ولكي نقوم معه وهو مركز الحياة الجديدة..

إلى  أن يتحـول الخـلاص ومجـد الإنسـانية في يسـوع ،ت بنـاأي مأساة هذه التي حلَّـ 
مــوت الإنســان تعســف مــع مــن؟ وضــد مــن؟ تعســف مــع  –تمثيليــة توصــف بأ�ــا تعســفية 

 تجديد.إلى  الفساد الذي نشب في حياتنا ويحتاج مع القيامة؟ أمإلى  الذي يحتاج
كيف سمح الكلمـة لجسـده ما في هذا الطرح هو السؤال:  ولعل ما هو أغرب  -٤ 

نقــص ذاتـــه أ"لأن ابــن االله  ؛ثناســيوسأن درس غريــب جــداً علـــى مَــ ســؤالٌ وهــو أن يمــوت؟ 
ن نتقدم وننمو .. تواضعه ليس سـوى اتخـاذه لجسـدنا ألكي بتواضعه نستطيع نحن  لأجلنا،

لأولئـك الــذين يضــاً ظهـور اللاهــوت ألهـذا ففــي تقدمـه كــان يـزداد  ،.. فالتقـدم هـو للجســد
رأوه وكلمـــا كـــان اللاهـــوت يسُـــتعلن أكثـــر فـــأكثر كلمـــا ازدادت نعمتـــه كإنســـان .." (ضـــد 

الجســــد في القامــــة   بازديــــاد"لأنــــه هكــــذا  :يفويضــــ .)٩٤ - ٩٣ص  ٥٢: ٣الأريوســــيين 
ن االله كـان أن الجسـد هـو هيكـل االله و يضـاً ويظهـر للكـل أأكان يـزداد فيـه ظهـور اللاهـوت 

 ).٩٥ص  ٥٣: ٣) فالتقدم هنا هو "للطبيعة البشرية" (٩٥ص  ٥٣: ٣في الجسد" (
ص  ٥٦: ٣وهـــي الـــتي "أخـــذ منهـــا جســـده" ( ،لقـــد كانـــت "مـــريم قابلـــة للمـــوت" 

ولــذلك ذاق أوجــاع الجســد والمــوت لكــي "يبطــل أوجــاع الجســد ويحــرر الجســد منهــا" ) ٩٩
 ).٩٩ص  ٥٦: ٣(
ن تعـبر عـني هـذه الكـأس" (مـتى أوعن صلاة الرب في بستان جثيمـاني "إن أمكـن  

"حينمـــا أخـــذ جســـداً يخـــاف ولأجـــل هـــذا الجســـد ربـــط  :) يقـــول المعلـــم الرســـولي٣٩: ٢٦
ن أالبشــري، لكــي بإبادتــه لهــذا الضــعف يعطــي للإنســان رادتــه الذاتيــة (الخاصــة) بالضــعف إ

يكون شجاعاً أمام الموت .. خوفنا (نحن) ذلك الذي نزعه المخلص، لأنه كما أبـاد المـوت 
يضــاً بهــذا الــذي يـُـدعى خوفــاً نــزع خوفنــا، وأعطــى البشــر أن لا يعــودوا أبــالموت .. هكــذا 

 ).١٠١ص  ٥٧: ٣يخافون الموت فيما بعد" (

 كيف مات؟
"لي سـلطان أن أضـعها  الاعـتراضشرح قول الرب الـذي لم ينكـر فيـه صـاحب  في 



 ١١ 

) يشــــرح المعلـــــم ١٨: ١٠وســــلطان أن آخــــذها" بــــل "لــــيس أحـــــد يأخــــذها مــــني" (يوحنــــا 
ن يأخـــذها حينمـــا يريـــد، فهـــذا أمـــر لا يخـــص أن يضـــع نفســـه و أالســـكندري: "لـــه ســـلطان 

الطبيعـة  باضـطرارنه الخاص بل طبيعة البشر، بل بقوة الكلمة لأن الإنسان لا يموت بسلطا
ا الــرب فلأنــه هــو غــير مائــت ولكــن لأنــه أخــذ جســداً مائتــاً، فلــه الســلطان  مَّــأ ،رادتــهإورغــم 

يضــاً، حينمــا يريــد، وداود يرتــل عــن هــذا أن يعيــدها أكإلــه أن يفصــل الــنفس عــن الجســد، و 
) لـذلك  ١٠: ١٩"لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساداً" (مزمـور  :قائلاً 

ن لا يبقــى فيمــا بعــد مائتــاً حســب طبيعتــه أن الجســد الــذي كــان قــابلاً للفســاد أكـان يجــب 
الخاصة، بل بسبب الكلمة الـذي لبسـه يبقـى في غـير فسـاد لأنـه كمـا صـار هـو في جسـدنا 

ص  ٥٧: ٣وشابه الذي لنا، هكذا نحن إذ نقبله، فإننـا ننـال عـدم المـوت الـذي هـو منـه" (
١٠٢ - ١٠١.( 

ويصـف اتحـاد الـرب  ،متهـوراً ن يتجاسـر أهل يمكن لأي إنسـان منـا  ،كل هذا  بعد 
بـأن هـذه تمثيليـة  ،حياته لكي ننال الأفضـلإلى  بنا في الولادة وفي الموت وفي تحولنا من آدم

لأن الــرب شــاركنا في كــل  ؛ونضــوج نمــوإلى  تــاجتح يــةفكر مراهقــة و  ،عيــب كبــير لا يليــق ؟..
 :شيء لكي نشترك نحن في حياته

 "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"
 .)التسبحة السنوية( 
 
 
 د. جورج حبيب بباوي 


